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 موازنة البرامج: الوسيلة المثلى لإصلاح شامل

 الدكتور حبيب أبو صقر
  

لتي لتطبيقية اسس العلمية الأا لكي تعطي النفقات المتزايدة النتيجة المتوخاة منها، يجب أن تتغيّر الأسس التي تعدّ وتنفذ بموجبها الموازنة العامة، فتستوحى بذلك
زنة يجب ألا تظهر وكأنها استهلاك لأموال، بل تحقيق لمشاريع وأعمال وفقاً لخطة اقتصادية واجتماعية تعدّ سلفاً بعض البلدان المتقدمة. فالموا بدأ اعتمادها في

 .بكل دقة وعناية، ويتيح تنفيذها معرفة نتائجها
ميتها، نوعيتها، كلفتها، نتائجها على مختلف يع والنشاطات التي تتناولها، كنة، ماهيتها، المشار من المواز  التي نتوخاهات لاتجيب موازنة البرامج عن كل التساؤ 

رد الكافية الصعد، ومن هو المسؤول عن تنفيذها. هذه ضرورة ملحة خصوصاً في بلد كلبنان تكثر فيه الحاجات العامة بعد حرب طويلة، ويفتقر الى الموا
ثم تعيين مسؤول عن كل نشاط أو مشروع وسط تعدد العاملين حالياً  يير علمية ضابطة لهذا الانفاق،يات للأنفاق وفق معاتحديد أولو ، فلا بد من هايقلتحق

 .وتضارب الصلاحيات وتشتت المسؤولية
الم في اطار وماً بعد يوم في العلأخذ بها يالتي يتوسع ا (Performance) ان هذه الطريقة في اعداد الموازنات العامة وتنفيذها تندرج ضمن خطة ترشيد الأداء

 ."لبرامجما يسمى "موازنة ا
 :يجب أن يستند في اعداد موازنة البرامج وتنفيذها الى الأمور التالية

 .ابراز الأهداف التي تسعى الدولة الى تحقيقها -
وخاة تبين بصورة خاصة النتيجة المت ة واقتصادية واداريةراسات ماليرسم الوسائل اللازمة لتحقيق كل هدف مما يتطلب وضع برامج محددة بالاستناد الى د -

 .تنفيذية تكون قابلة للتقويم في الحجم وفي النوعية والكلفة (Unites) برنامج مدعمة بوحدات انجازمن كل 
 .كل برنامج تتضمن كل النفقات اللازمة لتحقيقه وتعيين مسؤول عن هذا البرنامجوضع موازنة مختصة ل -
 .راً بصورة رئيسية لوجود النفقات الاداريةمج يصبح مبر ين البرامج بحيث أن وجود البراالنفقات الادارية وبالربط بين  -
صالح العامة وفعالية وجدوى المشاريع المتحققة انطلاقاً من المقارنة بين كل تقويم النتائج المتحصلة عن طريق رقابة اقتصادية تظهر كلفة الادارات والم -
 .جهة فيهمج كما جرى تنفيذه ومساهمة كل بكل عناصره والبرنا امج كمشروعبرن
ليم الأساسي في حين أن هذا ف تكشف موازنة البرامج مثلًا الكلفة المرتفعة في التعليم الرسمي حيث يقدر وكما قيل وجود استاذ لكل سبعة طلاب في التعسو 

تتحملها الدولة عن كل طالب في قيقية التي فضلًا عن الكلفة المرتفعة الح ل الاتحاد الأوروبي،توسط في دو طالباً في فرنسا ومثله تقريباً كم 24المعدل هو نحو 
الاستشفاء والطبابة التي تتحملها الدولة عن موظفيها والمواطنين حيث  كل من مراحل التعليم والمقارنة مع غيرها محلياً ودولياً وسوف تكشف هذه الموازنة فاتورة

لاعتبار النسب تتجاوز ما تنفقه بريطانيا في هذا المجال، وسوف يظهر مع الأخذ بابات بأن هذه الكلفة في لبنان و عامة في احدى المناسة الصحة الذكرت وزار 
 .ة في التعليم والاستشفاءأيضاً بان النفقات المرتفعة لا تبررها نوعية متميز 

أو مؤسسة عامة برنامجاً ل كل وزارة بحيث تصبح كل وحدة ادارية داخ للوزارات والمؤسسات ة الاداريةسوف تؤدي موازنة البرامج الى اعادة النظر في الهيكلي
 .العمل والتقويم المالي والاقتصادي له معيناً بذاته لتحقيق هدف أو أهداف معينة فنكتشف على صعيد الأرقام أنواع النفقات المتصلة بهذا

ة من البرامج الموضوعة لها وعدم ية المستخلصي تحليل الكلفة للسياسات المالحاسبة مهمة أساسية هديوان الم ضمن هذا المفهوم يجب أن تضاف الى مهمات
ة بها. يجب أن تتناول الرقابة والمحاسبة ليس فقط النواحي الشكلية الاكتفاء بالتدقيق في الأرقام، بحسب صحتها وقانونيتها فقط، بمعزل عن المواضيع المختص

ينفع تحقيق مشاريع تخدم سياسة مالية واقتصادية خاطئة أو مبالغاً في  عي، إذ ماذاوية مردوده الاقتصادي والاجتمان تطول الاداء من زابل ينبغي أوالقانونية، 
 كلفتها أو مشكوكاً في شفافيتها؟

نس، ند انتقالها من القاهرة الى تو معة الدول العربية عالعامة لجاناسبة بأنه في الثمانينات عينت رئيساً للجنة تحديث الشؤون المالية في الأمانة أذكر في هذه الم
لى اعداد وتصديق أن تكون موازنة الجامعة وتنفيذها وفق احدى صيغ موازنة البرامج فجرى تعديل أنظمة الجامعة على هذا الأساس كما وعملت ع واقترحت

ي بمعظمه واختلاف والدبلوماس لجامعة الدول العربية السياسي عمل الأمانة العامة تبار طبيعةوفق صيغة تأخذ بالاع 1981موازنة الأمانة العامة للجامعة لعام 
 .الاختصاص والخبرة لدى العاملين فيها المنتمين الى بلدان مختلفة

ارة الى أن كما وتجدر الاش 1981ية في عام ن "موازنة البرامج بين النظرية والتطبيق" نشرته المنظمة العربية للعلوم الادار في تلك الاثناء أصدرت كتيباً بعنوا
أي بعد خمسة وعشرين سنة من عملنا في  2006عتمده فرنسا في موازنتها العامة وتطبقه في صيغة معينة الا ابتداءً من عام وازنات لم تهذا المفهوم من الم

 .ونس في هذا المجالت
كل وسائل  مشروع تتجمعاقتصادي في آن معاً. في هذا الاصلاح مالي واداري و لى لإحداث في النهاية نرى بان اعتماد موازنة البرامج هي الوسيلة المث

والكلفة المالية )اصلاح مالي( وتقويم الاصلاح لأن البرنامج يقوم على خطط ويحدد المسؤولين عن كل برنامج والحاجة الى العاملين فيه )اصلاح اداري( 
المتقدم عقبات كثيرة هي العقبات نفسها ذا المشروع ي(، ولا يخفى بأن أمام تحقيق هعيتها )اصلاح اقتصادلانجاز ونو النتائج المتحصلة بما في ذلك كلفة وحدة ا

 .ة في تعاملها مع نفسها ومع الآخرينالتي تمنع نشوء دولة عصرية ملتزمة المصلحة الحقيقية للمواطنين والصدق والشفافي

https://newspaper.annahar.com/author/21120-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B5%D9%82%D8%B1

